
المخ “هو بو”: فن التحديق في الهوّة
, يونيو  | كتبه أحمد الخطيب

“أنا في الثامنة والعشرين من عمري الآن، رغبت بالحياة المثالية في مراهقتي، لم أعد أرى الأشياء بهذه
الطريقة، ببساطــة، لا توجــد ثمــة حيــاة مثاليــة، يتعلق الأمــر باختيــار نــوع النــدم الــذي تــود التعــايش

معه”. 

Huge على سؤال “ما الحياة المثالية بالنسبة لك؟” في حفل توقيع كتابه Bo Hu بو هو ـ رد المخ
كتـوبر/تشرين الأول  الـذي كـان بمثابـة نبـوءة تسـتشرف مـوته الـذي تحقـق بعـدها Crack في أ
بعام واحد، كطريقة مثالية للهروب من الندم، كأنه قضى كل الوقت الممكن إمضائه، ولا يستطيع
إمضـاء وقـت آخر في هـذه الحيـاة، ليـترك لنـا ثلاثـة أفلام قصيرة وفيلمًـا روائيًـا طـويلاً حقـق مـن خلالـه

مجدًا وضعه في مكانة مميزة كسينمائي موهوب.

ما الظروف المثالية للانتحار؟ كل ثانية من هذه الحياة هي وقت مثالي للانتحار على الأقل بالنسبة
sleeping ”لبو ذي الطبيعة الكسولة، المحب للنوم وألعاب الفيديو، يطلق عليه أصحابه “إله النوم
god ويتأخر دائمًا على مواعيده، منطوي بعض الشيء ولا يحب الأماكن المزدحمة إلا موقع تصوير

كبر حتى لو كان مزدحمًا. فيلمه الذي يشعر فيه براحة أ
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والحق أن كل أعماله الإبداعية كانت علامات على حالته النفسية، خصوصًا فيلمه الأخير الذي حشد
كبر قدر من الطاقة السلبية ووضعها في شخصيات شابة من المفترض أن تعيش أيامًا مناقضة فيه أ
تمامًـا لمـا نـراه في الفيلـم، أنـا أفهـم أن الأمـور تأخـذ منحـى مختلفًا بالنسـبة للمخـرجين، بسـبب طبيعـة
عملهـم الـتي تجعلهـم يتعـاملون مـع المـادة القصصـية كوسـيلة أوصـلهم لمـا يشبـه الكمـال السـينمائي،
وتتعدد القصص، يؤخذ منها ما يؤخذ ويتغير ما يتغير، فمن الطبيعي الدخول والخروج من الحالة

القصصية بشكل سلسل، لكن عندما يصل الأمر للانتحار تختلف الأمور.

على الهامش “هو بو”
“هو بو” هو مخ وروائي ومونتير، ولد في  من يوليو/تموز ، بمدينة جينان في الصين، ثم
كاديمية بيجين للفيلم عام  قسم الإخراج السينمائي، ليصنع بعدها ـ في نفس عام تخ في أ
الذي حصل من خلاله على جائزة أفضل مخ Distant Father تخرجه ــ فيلمين قصيرين: فيلم
the Taipei ـــة كاديمي ـــذي اختارته أ ـــم Night Runner ال في مهرجـــان the Golden Koala، وفيل

Golden Horse للفيلم.

كتـوبر/تشرين الأول عـام  شنـق هـو بو نفسـه علـى د سـلم شقتـه ببكين، ليغـادر في  مـن أ
ــدأ بانتحــار أحــد ــذي يب ــد، ال ــل الوحي ــروائي الطوي ــا وراءه فيلمــه ال ــا، تاركً ــا عمــره  عامً ــاة شابً الحي

الشخصيات وينتهي بانتحار آخر.

بعـد انتحـار بـو هـو بفترة قصـيرة بحـث طـاقم الفيلـم في حـاسوبه الخـاص، ليجـدوا ملفًا يحمل اسـم
“موت المخ الشاب ــ The Death of a Young Director” يشتكي فيه أن منتجي الفيلم كانوا



يفكــرون جــديًا في إلغــاء الفيلــم أو تقليــل الميزانيــة خلال التصــوير، متهمين بو بعــدم الحرفيــة، مطــالبين
بتقليص مدة الفيلم إلى النصف.

وأظــــن أن تلــــك الرسائــــل هــــي التحديقــــة الأخــــيرة في الهــــوة، المثــــير للدهشــــة أن شخصًــــا مثــــل
كيــد كــان يترقــب الســقوط فيهــا، هــذا مــا يمكننــا بو اعتاد التحــديق في الهاويــة منــذ زمــن بعيــد، بالتأ

استنباطه من الفيلم.

 التحديق في الهوة
قبل أيام من وفاته – حسب مجلة The Quietus الإلكترونية – أخبر هو صديقه أنه يرغب في أن
يحفر على شاهد قبره جلادًا Hangman، هذه الكلمات تنقل لنا انطباعًا عن مدى التخبط الذي
كــان يشعــر بــه، هــل كــان يــرى مــوته قبــل حــدوثه، لكــن إذا دققنــا النظــر، فمــن العبــث التطلــع لإيجــاد
هدف للحياة في عالم منهار على نفسه سواء أخلاقيًا أم ماديًا أم حتى اجتماعيًا كما يحدث في أفلامه.

لذا قرر بو أن يمنح العالم كله تحديقة مجانية في الهوة عبر فيلمه الأخير، يعرف أن العالم يتلصص عليه
مــن الخــا، لكنهــم لم يعرفــوا أنــه في أســفل الهــوة، ولا يحتــاج إلا للتحــديق خارجهــا كي ينجــو، بيــد أنــه
فضل المكوث في الهوة حتى إذا حاول خلق أي عمل إبداعي استبقى فيه رائحتها، والهوة في سينما
هو بو ليست مجرد تقنية سردية أو محاكاة يونانية أو حتى مزاج لوني يضفي على الشاشة شيئًا من
الكآبـــة، إنه عـــالم كامـــل الأركـــان، يطـــول الشـــاب والعجوز ويســـلب منهـــم مصـــائرهم ويسيرهم نحـــو

الفيل المقعد في السيرك. 



في فيلمــه An Elephant Sitting Still، مبتعــدًا تمامًــا عــن الجيــل الخــامس مــن مخرجــي الصين،
كـثر مـن كونهـا بطيئـة، بين يـق نحـو الهـوة، في رحلـة تأمليـة أ يصف لنـا بو الكشافـات علـى جـانبي الطر
ــا مــن ــا بينهــم ســنلاقي عددًا لا نهائيً المبــاني الخرسانيــة والســكك الحديديــة والغــرف المغلقــة، إذا نظرن

يقًا للخلاص إلا المدينة التي يقطن فيها الفيل الذي لا يتحرك أبدًا. خيبات الأمل التي لا ترى طر

هذا هو الانعكاس الواضح على الذات، فالفيل الذي لا يتحرك، يشاهده الجميع من الخا، يرمون
لــه الطعــام حــتى يبقــى مكــانه، بيــد أن البــشر حــتى مــع مكــوثهم في أمــاكنهم قسرًا بســبب الكثــير مــن

العوامل، لا يجدون من يرمي لهم فتات اليوم.

يبًـا، بميزانيـة ضئيلـة ولقطات طويلـة وإضاءة طبيعيـة تمامًـا إلا مـن صـور الفيلـم في أقـل مـن شهـر تقر
بعض العاكسات للضوء وأشياء أخرى متعلقة بتقليل حدة الضوء الطبيعي.

عمد المخ إلى الاعتماد على اللقطات الطويلة والدوران بالكاميرا بنسبة  درجة، وهذا بالضرورة
يضطر المخ إلى بذل مجهود في الإسكربت الحركي للمثلين ودراسة الموقع بالنسبة لحاملي الكاميرا

لإخراج المشهد بشكل يجعل اللقطة تنطلق ولا تنقطع إلا وقد أوصلت الصورة المطلوبة.

هذا البطء المتعمد ثبت على مفهوم اليومي الذي رغم رتابته وتحركه البطيء من خلال السرد يضيع
في ديمومــة مــن العبــث، ولا يتيــح فرصــة للتفكــير في المســتقبل، فتشــابه الحكايــات واشتراكهــا في عنصر
المعانـاة ينضـح بتفتـت البيئـة المحيطـة، وبالتبعيـة تفكـك الحيـاة الاجتماعيـة المقدسـة والانهيار الأخلاقي،
وهذا يتضح من خلال تفكك العلاقة الأسرية بالكامل في حيوات الأبطال، التي من المفترض أن تكون
علاقــة مقدســة في ذاتهــا، بيــد أنــه في مختلــف المواقــف ومــع كــل الشخصــيات تظهــر الأسرة كظــاهرة

متفسخة أو كموتيفة لطرد الشخص بدلاً من تفهمه.

وهذا التفكك الأسري نابع من تفكك اقتصادي عارم، أصاب المجتمع بلوثة الخوف من الحياة ذاتها،



كحياة مادية تنعكس على ضيق المنازل وارتفاع ثمن السكن والانحطاط في مستوى التعليم والانهيار
في البنية القيمية واستوحاش البلطجة، بالإضافة لارتفاع معدل الانتحار.

فــالفيلم يحتــوي على ثلاث جثــث، اثنتين أنهيــا حياتهمــا بالانتحــار، لينقلــب الفيلــم إلى بكائيــة كونيــة،
تتلامس مع كل شخص حسب ما يرى في نفسه وبيئته، والجدير بالذكر أن الفيلم يأخذ مزاجه اللوني
من الأفلام الديستوبية وأفلام نهاية العالم، والطقس الغائم والوجوه الشاحبة، محاولة إقصاء الفرد
عن بنية العائلة والفردانية المتفشية في محاولات ذاتية للبحث عن الحرية والهدف تحور العمل الفني
ينــة لشبــاب اليــوم أو ســخرية تضمــر كــل خــوف مــن مــن فيلــم يقــارب الأربــع ساعــات إلى مرثيــة حز
المستقبل، وتن بكارثة تشتبك مع المحلي، ليس كواقع يقحم في مقارنات مع مجتمعات أخرى، بل
كواقع له حضوره القبيح ومرونته العبقرية في استيعاب هذا الكم من الموت والاكتئاب، مثل مقبرة

كبيرة. 

هو بو كفنان
عنــدما ســئل هــو بــو عن أن بعــض النــاس يقولــون إن أعمــاله تثــير الكثــير مــن المشــاعر الســلبية أجــاب
بو: “يمكنـك أن تطلـب مـن صـاحب هـذه الادعـاءات أن يفكـر في نفسـه لثانيـة واحـدة كـل يـوم عنـدما
يستيقظ من النوم أو قبل أن يذهب للفراش أو عندما يجلب كوبًا من الماء في العمل، وسيدرك أنه

ينظر فقط إلى حياته من خلال نظارات وردية”.

نسـتنبط مـن تلـك الكلمـات ومـن أفلام بـو القصيرة أنـه ليـس مـدعيًا، فهـو يصـنع عالمـًا يعـايشه حقًـا،
وبمشاهـدة فيلمـه الأخـير سـنجد أنـه كـان بمثابـة رسالـة انتحـاره، كإنسـان نـاقم علـى المجتمـع يسـلط



الضوء على آلاف الشباب الصينين الذين يكافحون ضد مجتمع وحشي يحاول عصرنة الرأسمالية
بطريقة تخدم طموحات الدولة ككيان أعظم، بيد أنها على الجهة الأخرى تنبذ الفرد.

لكن على النقيض عندما سئل والده عن الفيلم، أجاب أنه شاهد الفيلم أربع مرات، وما زال لا يفهم
لماذا لم تضحك أي شخصية خلال الفيلم، ويكمل أن اليأس الوجودي الذي طبع الفيلم ليس معقدًا
إلى هذا الحد، ويشير إلى أن ابنه من خلال الفيلم كان يؤمن أن المجتمع لن يتغير أبدًا، ويجب على

البشر أن يتعلموا العيش مع الألم.

في  كتــب هــو بــو على موقــع ويبــو الصــيني: “طــوال هــذه الســنوات، لم أفكــر أبــدًا في ماهيــة
السينما، إنه إذلال، يأس، عجز، مجرد مزحة”.

هذا الاضطراب الذي يطبع سينما بو يتحرك من سؤال مهم عن ماهية الحياة، فبالنسبة له الحياة
هي السينما والعكس صحيح، لذلك تطور هذا السؤال ليصبح عن ماهية السينما ومدى تأثيرها،
لذلك تبدو أفلامه كمادة مفرطة في الواقعية، كإذلال ويأس وعجز ليس له حدود عن امتلاك المصير،
والافتقار التام لشبكة اجتماعية صحية، ورغم ذلك فشخوصه تكافح ضد فساد الحياة بما تملك،
بحيـث يمكـن أن يـبيع أحـد الشخـوص شبـابه مـع أحـد الأسـاتذة في مدرسـته لـكي يحصـل علـى حيـاة
آمنــة بعــض الــشيء خاليــة مــن الضغــط، ليشعــر ببعــض الحــب، وإذ حاولنــا تفكيــك طبقــات الفيلــم
فســنجد العتة الأخلاقيــة تنخــر في قلــب المجتمــع، وســمية العلاقــات تصــل إلى كــل شيء وتصــنع جــوًا

مشحونًا مليئًا بالكراهية.

تواجه السينما الصينية المستقلة خطر الانقراض والرضوخ القسري للمؤسسات الحكومية، وشركات



الإنتاج التابعة للدولة تضيق الخناق على الفنانين المستقلين، يشعر هو بو بمسؤولية مقدسة في نقل
تلك الأجواء الكئيبة إلى العالم، ولا يحاول أن يحيد عن تلك النظرة.

وحسب كلام والده فبو لم يعايش ذلك العالم بشكل محسوس ومادي، ربما كان يعيش في داخله هو
وحده، بيد أن كلنا نعلم مدى قسوة النظام الصيني المنغلق على نفسه من خلال حديث الكثير من
المخرجين في الجيل الخامس، لذلك فالحكم بشكل مطلق شيء يفقد الفيلم قيمته كوجهة نظر أحد

مواطني الصين.

وعلى الجهة الأخرى فالاقتصاد الصيني من أقوى الأنظمة الاقتصادية في العالم، بيد أن الفيلم يظهر
بنية تحتية مهترئة ووضع مادي رث، ما يناقض البروباغندا التي يتم تصديرها للعالم، بيد أننا لسنا

هنا للحكم على الدولة، بل لمحاولة وضع الفيلم في سياقه الاجتماعي والتاريخي كشيء له أهميته.

في فيلمــه القصــير Man In The Well، يتحــرك بــو من المكــان كلعنــة، كشاهــد علــى الحــدث لا يمكــن
تكذيبه، ويشحذ نفس الشعور الأبوكليبسي الذي لاحقه في فيلمه الأخير، بيد أن ذلك الشعور ظهر في
فيلمــه القصــير بشكــل أعظــم مــن خلال تكثيــف اللــون الأســود والرمــادي، مــن خلال صــورة بــالأبيض
يبًـا، إذ يـدور الفيلـم فيمـا يشبـه حقبـة مـا بعـد والأسـود، واسـتثمار الصـمت المقبـض طـوال الفيلـم تقر

نهاية العالم، عن طفلين تنهشهما بطونهما من قلة الطعام، يجدان في وسط الخرائب جثةً ميتةً.

طبيعــة المكــان المتحولــة إلى أطلال وبقايــا والخراب الظــاهر في كــل الأمــاكن بجــانب بــطء الإيقــاع الــذي



يضاعف من ثقل الفيلم، يدفعنا لا إراديًا للتفكير في المخ بيلا تار الذي كان مثل بو الأعلى حتى آخر
يوم في حياته، حتى إنه هو الذي أشرف على صناعة فيلمه Man In The Well خلال ندوة لصناعة
كيـد علـى الأفلام بمدينـة شينينـغ، ليرجـع ويبـدأ العمـل في فيلمـه الأخـير، الـذي يحـاول مـن خلالـه التأ
إرادة الحيــاة التي تتصرف بمعــزل عــن إرادتنــا الخاصــة الواهنة وتؤكــد ســطوتها، بيــد أنــه علــى الجهــة
الأخرى يترك العنان للمصائر، لتنفجر في الوجوه وتأخذ حياتها بيدها، بالنسبة لبو فالانتحار أو الموت

الاختياري هو أعظم انتصار على إرادة الحياة.
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